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 تونس – حذّرت الهيئات المشرفة على 
قطـــاع الإعلام في تونـــس من عدم جدية 
الحكومة في معالجة ملفات المؤسســـات 
الإعلاميـــة المصـــادرة وغيـــاب الرؤيـــة 
الواضحة في إعـــادة هيكلتها، ما يجعل 
مســـتقبل تلك المؤسســـات المتخبطة في 
مشاكل مادية غامضا ودون حلول تذكر.

ونبّه مجلس الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصري (الهايكا) 
الاثنين مما أســـماه ”مؤشـــرات خطيرة 
تحـــف بتنـــاول رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي ملف الإعـــلام“ داعيا إياه إلى 
”ضـــرورة مراجعـــة سياســـته فـــي هذا 

المجـــال على قاعـــدة اســـتقلالية القطاع 
وضمـــان حريـــة التعبيـــر والصحافـــة 

وإعلاء شأن المصلحة العامة“.
وعبّـــر المجلس في رســـالة مفتوحة 
نشرتها الهيئة بصفحتها على فيسبوك 
عـــن تفاجئه مـــن ”تعاطـــي الحكومة مع 
ملـــف إذاعـــة شـــمس أف أم المصـــادرة 
وخاصـــة تعيين مديرة عامة لها بشـــكل 
مفاجـــئ ودون الرجـــوع للهيئـــة، فضلا 
عن اعتماد أسلوب التعتيم في التعاطي

 مـــع عمليـــة التفويـــت فيهـــا للقطـــاع 
الخاص“.

واعتبر المجلس أن المشيشـــي ”يُصرّ 
على عـــدم التـــداول فـــي ملـــف الإعلام 
المصـــادر في إطار الشـــفافية والوضوح 
بمـــا يضمن عـــدم توظيفه مـــن أية جهة 

كانت“.

وحثّ المجلس المشيشي على ضرورة 
التنســـيق فـــي ما تختـــص بـــه الهيئة 
دســـتورا وقانونا، منبها إلـــى أن ”عدم 
الالتـــزام بالشـــفافية والوضـــوح في كل 
مراحل وإجـــراءات التفويـــت في إذاعة 
شـــمس أف أم لا يعد ســـوى تأكيد على 

غياب الرؤية والإرادة الحرة“.
ويعد ملـــف الإعلام المصـــادر رهانا 
مهمـــا لحكومـــة المشيشـــي، بعد فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبة في حل مشـــاكله، 
إذ صادرت الدولة التونســـية مؤسسات 
إعلامية بعـــد ثورة ينايـــر 2011 وعينت 
إدارات خاصـــة للإشـــراف عليهـــا حتى 

التفويت فيها للقطاع الخاص.
وتعيش هـــذه المؤسســـات حالة من 
الغمـــوض والارتبـــاك أثرت على ســـير 
العمل فيها، ما جعلها تعاني من مشاكل 
ماليـــة كبرى انعكســـت علـــى وضعيات 

الصحافيين العاملين فيها.

عضـــو  السنوســـي  هشـــام  وأفـــاد 
”الهايكا“ بأن ”الملف على طاولة البحث، 
وطـــال الحديـــث عنـــه“، وأضـــاف ”مع 

الأسف لم يحسم إلى حد الآن“.
وذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“ ”آن 
ونحـــن  المســـألة،  فـــي  للحســـم  الأوان 
معنيون بإذاعة شمس التي هناك اتفاق 
للتفريط فيها للقطاع الخاص، فضلا عن 

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم“.
الممارسات  ”تخيم  السنوسي  ويقول 
السياســـية علـــى كل الملفـــات المتعلقـــة 
بالإعلام، ونحـــن الآن في صراع لمحاولة 
عـــزل الإعلام عن التجاذبات السياســـية 
والحفاظ على اســـتقلالية القطاع، ومنذ 
ســـنة 2011 لا توجـــد حكومـــة واحـــدة 
حاولت بجدية أن تســـاهم مـــن موقعها 
فـــي إصلاح الإعلام، بـــل تفكّر في كيفية 

الاستثمار وتحويله إلى أداة دعاية“.
وأشـــار إلى أن ”الهيئة تتعرض إلى 
الكثير من الضغوط الحزبية (في إشارة 
إلى الحزام السياســـي للحكومة)، حيث 
تمتلـــك حركـــة النهضـــة وقلـــب تونس 

قنوات غير قانونية، يجب غلقها“.
وبالمـــوازاة مع ذلك دخـــل صحافيو 
وعاملو إذاعة شمس أف أم في اعتصام 
مفتـــوح بمقر الإذاعة بدايـــة من الاثنين، 
للتعبير عـــن رفضهم القطعـــي والمطلق 
لتعيين الصحافيـــة حنان الفتوحي على 

رأس الإذاعة.
واعتبـــروا قرار التعيين مســـقطا لا 
يســـتجيب لوضعيـــة المؤسســـة المالية 
الصعبـــة التـــي تحتـــاج إلـــى متصرف 
إدارة  فـــي  خبـــرة  لـــه  ومالـــي  إداري 
الماليـــة،  الصعوبـــات  ذات  المؤسســـات 
معربـــين عن اســـتعدادهم لخـــوض كل 
الأشـــكال النضالية دفاعا عن المؤسســـة 
وخطهـــا التحريري، والنـــأي بها عن كل 

التجاذبات السياسية.
وأفادت رئيسة فرع نقابة الصحافيين 
بإذاعـــة شـــمس خولـــة الســـليتي بأن 
”المؤسسة محل مصادرة منذ 10 سنوات 
ولا يـــزال مصيرهـــا غامضا إلـــى الآن، 
وديمومتها مهددة، ووضع المصادرة حال 
دون توفير المنتـــوج الإعلامي اليومي“، 

وقالت ”حرية الإعلام مصادرة“.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”استبشـــرنا خيـــرا عنـــد طلـــب عروض 
جديـــة للتفويـــت في المؤسســـة، لكن تم 
رفضها، والتعيين الأخير بمثابة القطرة 
التي أفاضت الكأس، المؤسســـة تتطلب 
شـــخصية متفرغة للعمـــل ويتوفر فيها 
شـــرط الكفاءة، ونرفض التعيين المسقط 

الذي عانينا منه سابقا“.
المســـاعي  الســـليتي  تخـــف  ولـــم 
فـــي  للتفويـــت  المعرقلـــة  السياســـية 
وقالـــت  الخـــاص،  للقطـــاع  المؤسســـة 
”التدخل السياســـي في المســـألة لم يكن 
مقترنا بحكومة المشيشـــي فحســـب بل 
أيضا ارتبط بالحكومات السابقة، وكلما 
اقتربنا من انفراج الأزمة ظهرت مشـــكلة 

جديدة تعرقل عملية التفويت“.
نقابـــة  فـــرع  رئيســـة  وأشـــارت 
الصحافيـــين بإذاعـــة شـــمس إلـــى أن 

”العاملين بالمؤسسة مستعدون للتصدي 
لكل من يسعى من قريب أو من بعيد إلى 
الضغط على المؤسسة، ونحن منفتحون 

على كل التحركات والخيارات“.
كما دعت رئيـــس الحكومة وأعضاء 
اللجنـــة المصـــادرة ووزيـــر الماليـــة إلى 
”تحمل مســـؤولياتهم ورفع أياديهم عن 

المؤسســـة بوضع رؤية واضحة لحســـم 
الملف“.

المصـــادرة  المؤسســـات  وتعانـــي 
دون  تحـــول  متواصلـــة  ضبابيـــة  مـــن 
وضوح الرؤية بشـــأن وضعياتها المالية 

والإدارية.
وفضلا عن إذاعة شـــمس تعتبر دار 
الصباح من أعرق المؤسســـات الإعلامية 
التونســـية، حيث تأسســـت ســـنة 1953 
وتصـــدر ثلاث صحف، اثنتـــينْ يوميّتين 
وواحدة أســـبوعية، وتعاني من فوضى 
غير مسبوقة، إضافة إلى إذاعة الزيتونة 
للقـــرآن الكريم التي تعانـــي من فوضى 
تســـيير العمل، وتمّ الاتفاق بين النقابة 
التونســـيين  للصحافيـــين  الوطنيـــة 
بالإذاعـــة  إلحاقهـــا  علـــى  و“الهايـــكا“ 
العمومية، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

كما تعاني مؤسسة ”كاكتوس برود“ 
من تردي الأوضاع الاجتماعية والإدارية 
حيث لا يتمتـــع الصحافيون والعاملون 
فـــي المؤسســـة بالتغطيـــة الاجتماعيـــة 
مع عـــودة المضايقات والتوعّـــد بالطرد 
التعســـفي لمجرد الاختلاف في الآراء مع 
المتصـــرف القضائي، إضافـــة إلى غياب 
الشـــفافية فـــي طريقـــة التعيينـــات في 

مؤسسة مصادرة تحت إشراف الدولة.
والمتصرف القضائي هـــو مدير عام 
يُعيّنه القضاء التونســـي للإشراف على 
المؤسسات المصادرة، لأنّه لم يتم الحسم 
فـــي وضعيّتهـــا القانونيّة بعـــد عملية 

المصادرة.
وسبق أن استنكرت النقابة الوطنية 
والجمعيـــة  التونســـيين  للصحافيـــين 
العامة للإعلام عـــدم جدية الحكومة في 

تناول هذه الملفات.
وفـــي فبراير الماضي أفـــادت النقابة 
والجمعيـــة في بيان مشـــترك بـــأن وفدا 
نقابيـــا يضم ممثلين عنهمـــا إلى جانب 
ممثلـــي فـــروع النقابتـــين فـــي كل مـــن 
إذاعة شـــمس ودار الصباح ومؤسســـة 
”كاكتـــوس برود“ انســـحب من جلســـة 
عمل انعقدت مع وزير الاقتصاد والمالية 
ودعـــم الاســـتثمار بمقـــر الـــوزارة، بعد 
رفضـــه التوقيع علـــى أي محضر اتفاق 
في التعهـــدات التي كان قدمها شـــفويا 
بحجة أن الجلسة هي فقط لتبادل الآراء 

والنقاش وليست للتفاوض.
بحجم  الوزيـــر  اســـتخفاف  وأدانتا 
المؤسســـات  تعيشـــها  التـــي  المشـــاكل 
تهـــدد  والتـــي  المصـــادرة  الإعلاميـــة 
ديمومتها، معربتين عن رفضهما لطريقة 
تعاملـــه مع الهياكل النقابيـــة وما أبداه 
من إقصاء وأحادية في التعامل مع هذه 

الملفات.
وتتصاعـــد وتيرة الاتهامات لأطراف 
معينة بشـــأن توظيفها هذه المؤسســـات 
لأغـــراض سياســـية شـــخصية. ويـــرى 
متابعـــون أن وضعية هذه المؤسســـات 
مرشـــحة للتصعيد، في ظـــل إقحام ملف 
الإعـــلام في المصالح الحزبية، مع تنامي 
رغبـــة كل طرف في الســـيطرة على هذه 

المؤسسات لتحقيق أهداف سياسية.

 نيويورك – كشفت منصة إنستغرام عن 
سلسلة تدابير ترمي لحماية المستخدمين 
الأصغـــر ســـنا، بمـــا يشـــمل تكنولوجيا 
تســـتعين بالذكاء الاصطناعـــي والتلقين 

التلقائي للتكهن بسن المستخدمين.
وتهدف التدابيـــر الجديدة إلى الحد 
مـــن التفاعلات بين المراهقـــين والبالغين 
لجعل منصتها أكثر أمانا للمســـتخدمين 
الشـــباب، وذلـــك كجـــزء مـــن جهودهـــا 
المســـتمرة للحفـــاظ علـــى أمـــان أعضاء 

المجتمع الأصغر سنا.
وتفـــرض قواعد إنســـتغرام أن يكون 
مستخدموها قد أتمّوا سن الثالثة عشرة 

على الأقل.
وأكدت الشبكة في منشور عبر مدونة 
أنه ”رغم صدق الكثيرين في شأن سنهم، 
نـــدرك أن بعـــض الصغـــار قـــد يكذبون 
في شـــأن تاريخ ميلادهـــم. نريد أن نبذل 

جهودا إضافية للحيلولة دون ذلك“.
ولم تعط إنســـتغرام المنضوية ضمن 
سلسلة تطبيقات فيســـبوك، أي تفاصيل 
بشـــأن الأداة التي تطورها لرصد الســـن 

الحقيقية للمستخدمين، مكتفية بالإشارة 
إلى أنها تستند إلى ”الذكاء الاصطناعي 

والتلقين التلقائي“.
كمـــا أعلنـــت الخدمـــة أنها ســـتمنع 
البالغين من إرســـال رســـائل إلى القصّر 
الذيـــن لا يتابعـــون حســـاباتهم تفاديـــا 

لحصول أيّ تفاعلات غير مرغوب فيها.
وســـيتلقى المستخدمون الأصغر سنا 
إشعارات بشـــأن البالغين الذين أظهروا 
”سلوكا قد يكون مشبوها“، ما يهدف إلى 

الحد من التفاعلات. 
ســـبيل  ”على  إنســـتغرام  وأضافـــت 
المثـــال، إذا ما أرســـل شـــخص بالغ عددا 
كبيـــرا من طلبـــات الرســـائل أو المتابعة 
لأشخاص دون ســـن 18 عاما، سنستخدم 
هـــذه الأداة لتنبيه الأشـــخاص المرســـل 
إليهم من خلال رسائل خاصة وإعطائهم 
إمكانية إنهاء الاتصال أو حظر الشخص 

البالغ أو الإبلاغ عنه أو تقييده“.
وأوضحـــت المنصة أن هذه الخاصية 
الأخيـــرة ســـتكون متوافـــرة ”في بعض 
اعتبارا مـــن مارس الحالي، من  البلدان“ 

دون تحديد هذه البلدان، معربة عن أملها 
في تعميمها على العالم أجمع قريبا.

وتذكر المطالبات المستخدمين الصغار 
بعدم الشعور بالضغط للرد على الرسائل 
وتوخـــي الحذر عند مشـــاركة الصور أو 
مقاطع الفيديو أو المعلومات مع شخص 

لا تعرفه.
ويتمّ الآن أيضا تشجيع المستخدمين 
المراهقين الجدد الذين قاموا بالتســـجيل 
في إنستغرام على جعل الحساب خاصا.

وإذا اختاروا إنشاء حساب عام، فإن 
إنستغرام ترسل لهم إشعارا لاحقا يسلط 
الضـــوء على مزايـــا الحســـاب الخاص 

ويذكرهم بالتحقق من الإعدادات.
وبينما تنتقل إنستغرام إلى التشفير 
التام من طرف إلى طرف، فإنها تســـتثمر 
فـــي الميـــزات التي تحمـــي الخصوصية 
وتحافـــظ علـــى أمـــان الأشـــخاص دون 
الوصول إلى محتوى الرسائل المباشرة.

ويشـــكل التطبيـــق التحـــدي الأكبـــر 
للآبـــاء بســـبب احتمال تعـــرضّ الأطفال 

لصور إباحية أو مشاهد غير لائقة.

ملف معلق منذ عشر سنوات

منصة تزداد شعبية خصوصا بين الشباب

المماطلة والتوظيف السياسي 

عنوان أزمة المؤسسات 

الإعلامية المصادرة في تونس
صحافيو إذاعة شمس يرفضون القرارات المسقطة 

تتهم الهيئات المســــــؤولة عن الإعلام في تونس الحكومات المتعاقبة بالمماطلة 
في حل مشكلة المؤسسات الإعلامية المصادرة وبغياب الشفافية والوضوح 
في التعامل معها، وسط حالة من الارتباك تعيشها المؤسسات المعنية، وفي 

ظل تفاقم المشاكل المالية التي تهدد ديمومتها.

إنستغرام تستخدم الذكاء الاصطناعي 

لحماية المراهقين

 برلين – انتقدت الســـلطات الروســـية، 
نظيرتهـــا الألمانية بســـبب مزاعم تتعلق 
بفـــرض قيـــود علـــى محطـــة ”آر.تـــي“ 
بفرض  وهددت  الحكوميـــة،  التلفزيونية 
قيـــود على وســـائل الإعـــلام الألمانية في 
روسيا، في ســـياق اتهامات متبادلة بين 
الطرفـــين بتقييـــد عمـــل الإعـــلام، وتكرر 
ســـابقا بـــين موســـكو وعواصـــم غربية 

أخرى.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم 
وزارة الخارجيـــة الروســـية ”نحن ندعو 
برلين بكل جدية إلى ضمان العمل بشـــكل 

طبيعي لمحطة آر.تي“.
وشـــكت زاخاروفـــا من غلق حســـاب 
للمحطـــة وطالبـــت بإنهـــاء شـــامل لكل 
التدابيـــر المقيدة لعمـــل المحطة، وهددت 
بالرد قائلة ”وســـنجد أنفسنا في الحالة 
الأخـــرى مجبريـــن علـــى اتخـــاذ تدابير 
مضـــادة صارمـــة حيال وســـائل الإعلام 
الألمانيـــة فـــي روســـيا“، دون أن تذكـــر 

تفاصيل محددة.
وذكرت أن البنوك فـــي ألمانيا ترفض 
بســـبب  فتح حســـاب تجـــاري لـ“آر.تي“ 
ضغوط من الســـلطات، ودعـــت إلى إلغاء 

كافة القيود التي تمارَس على المحطة.
وأضافـــت زاخاروفـــا ”إننا مـــا زلنا 
نتطلـــع إلى حل ودي“، مضيفة أنه لم يتم 
تلقي أي رد فعل من برلين على الانتقادات 

حتى الآن.
مـــن جهته، أعـــرب وزيـــر الخارجية 
الألماني هايكو مـــاس عن رفضه الواضح 
للتهديـــدات الروســـية لوســـائل الإعلام 

الألمانية.
وقال فـــي تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الألمانية ولمجلة ”دير شـــبيغل“، إن ”حرية 
الصحافـــة ليســـت مادة للتفـــاوض، وقد 
أبلغنا الجانب الروســـي اليوم بهذا الأمر 

على نحو لا لبس فيه“.
وأضاف الوزيـــر المنتمي إلى الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، الأربعاء ”مهمتنا 
وواجبنا هو خلق مجال حر حتى يتمكن 

الصحافيون من أداء عملهم“.

وأجـــرى ميغويل برغـــر وكيل وزارة 
الخارجيـــة اتصـــالا هاتفيا مع الســـفير 
الروســـي في برلين ســـيرجي نتشـــاييف 

لتوضيح موقف الحكومة الألمانية.
وكانت وزارة الخارجية الروســـية قد 
شكت في وقت سابق من وجود قيود على 
عمـــل محطة ”آر.تي“ فـــي ألمانيا وهددت 
باتخـــاذ عقوبـــات حيال وســـائل الإعلام 

الألمانية المعتمدة في موسكو.
وأضـــاف ماس، أنه يجـــب أن تتمكن 
وســـائل الإعلام في الخـــارج من التغطية 
الميدانية بشـــكل مســـتقل وحر ويرى أن 
”هـــذا متاح فـــي ألمانيا، ويجـــب أن يكون 

الحـــال كذلك في روســـيا أيضـــا، فحرية 
الصحافـــة والـــرأي هي عمود أساســـي 

لديمقراطيتنا“.
ولفـــت إلـــى أن المراســـلين الألمان في 
الخـــارج يســـهمون بعمل مهم فـــي هذا 
الأمر، وتابع ”لذلـــك فإننا نعمل ليس في 
ألمانيا وحدهـــا ولكن في كل أنحاء العالم 
مـــن أجـــل أن تتمكن وســـائل الإعلام من 

التغطية بحرية وبشكل مستقل“.
وتنتقد روسيا عزم البنك الذي يتولى 
إغلاق حسابها  الشؤون المالية لـ“آر.تي“ 

بحلول نهاية مايو.
وكشـــفت زاخاروفا عن أن العشـــرات 
من البنـــوك الألمانيـــة والدوليـــة ترفض 

التعاون مع المحطة.
وتقول روسيا إن الضغوط السياسية 
قـــد زادت منـــذ الإعلان عن أن قنـــاة ”آر.
تـــي الألمانية“ التـــي تبث عبـــر الإنترنت 

ستصبح قناة تلفزيونية كاملة.
وتواجه ”آر.تي“، التـــي كانت تُعرف 
باسم ”روســـيا اليوم“، انتقادات بكونها 

جزءا من آلة الدعاية التابعة للكرملين.
وكان مـــن المقـــرر أن تبـــدأ البث في 
ديســـمبر، إلا أنهـــا لم تحصـــل بعد على 

الترخيص.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  تنظـــر  ولا 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة بارتياح 
الروســـية  الإعـــلام  وســـائل  لمســـاعي 
التوســـع في دولهـــا، إذ واجهت ”آر.تي“ 

أيضـــا عقبات مماثلة عنـــد إطلاق قناتها 
الفرنسية وحتى بعد بدئها العمل.

أجهـــزة الإليزيه  واتهمـــت ”آر.تـــي“ 
باستبعادها، مضيفة أن الرئاسة رفضت 
طلبات اعتمـــاد صحافيي قناتها الناطقة 

بالفرنسية عدة مرات.
الفرنســـية  الســـلطات  وتشـــددت 
و“ســـبوتنيك“  مـــع مجموعتـــي ”آر.تي“ 
الروســـيتين، بعدمـــا اتهمهمـــا الرئيس 
ســـابقا  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
ودعايـــة  تأثيـــر..  ”كأدوات  بالتصـــرف 
كاذبة“ أثناء الحملة الرئاســـية الفرنسية 

عام 2017.

وجرى حادث مشـــابه في روما عندما 
”لم يمنـــح فريق الرئيس الفرنســـي الإذن 
لقنـــاة آر.تـــي لحضـــور قمة“ قـــادة دول 
جنوب الاتحاد الأوروبي السبع (إيطاليا، 
فرنســـا، إســـبانيا، البرتغـــال، اليونان، 

قبرص، مالطا)، بحسب القناة.
وأضافـــت أن ”طلب الاعتماد قُبل لكن 
عندمـــا وصل فريقنا إلـــى إيطاليا توقف 
الجهـــاز الإعلامي للإليزيـــه عن الرد على 

اتصالات صحافيينا“.
وفي الولايـــات المتحدة أيضا لم تهدأ 
الروســـي  للإعلام  المتبادلـــة  الاتهامـــات 
واتهمـــت  الدعايـــة،  ونشـــر  بالتضليـــل 
مرغريتا سيمونيان، رئيس تحرير شبكة 
”آر.تي“، الولايات المتحدة بأنها ”تمارس 

الكذب إعلامياً“.
وردت الســـلطات الروسية بتعديلات 
أقرها البرلمان علـــى قانون الإعلام، تتيح 
لوزارة العدل الروسية تسجيل أي وسيلة 
إعلاميـــة تتلقى التمويـــل الخارجي على 
الروســـية، بعد  قائمة ”العملاء الأجانب“ 

خطوة مماثلة من واشنطن.

موسكو وبرلين تتبادلان الاتهامات 

بشأن تقييد عمل وسائل الإعلام

واجبنا هو خلق مجال 

حر حتى يتمكن 

الصحافيون من العمل

هايكو ماس

خالد هدوي

ل المشيشي 
ّ
نحم

وأعضاء لجنة المصادرة 

مسؤولية حسم الملف

خولة السليتي

نحن في صراع لمحاولة 

عزل الإعلام عن 

التجاذبات السياسية

هشام السنوسي


